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 ٧ السراج المُنير

  من أقوال سلف الأمة في السيرة النبوية
إن االله تعالى « :ي االله عنهقال الفاروق عمر بن الخطاب رض* 

  .»فلم يبق إلا الدعاء والإقتداء  ج سبيله وكفانا برسوله 
قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي االله عنهم * 
كما نعلِّم السورة من   كنا نعلِّم مغازي رسول االله « :أجمعين
  .»القرآن

لم السيرة ع«: قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه االله* 
  .»علم الدنيا والآخرة

 قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمهم االله* 
يا بني هذه : كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول« :أجمعين

  .»شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها
رأيت الاشتغال بالفقه «: قال الإمام ابن الجوزي رحمه االله* 

 صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق وسماع الحديث لا يكاد يكفي في
  .»والنظر في سير السلف الصالح

  إن سيرة محمد « :رحمه اهللالظاهري ابن حزم  الإمام قال* 
  ضرورة وتشهد له بأنه رسول االله لمن تدبرها تقتضي تصديقه 

  .»حقاً فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى
 *نا نحضر مجالس عبداالله بن ك« :تبة رحمه االلهقال عبيداالله بن ع

عباس فيحدثنا العشية كلها في المغازي وكان قد خصص جزءاً من 
  .»يومه لتدريس المغازي

تتعلق بمغازي رسول االله « :قال الخطيب البغدادي رحمه االله* 
  أحكام كثيرة فيجب كتابتها والمحافظة عليها«.  

مملوءة    سيرة رسول االله« :قال الإمام ابن القيم رحمه االله* 
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 ٨ السراج المُنير

بالعالعظيمة وإنا نحسب أن سيرة  والمبادئظات والدروس بر والع
وكمال عقله وخلقه واستقامته وسلامة ما يدعوا إليه   رسول االله 

كل ذلك نفسه دعوة إلى الإسلام في وسط غياهب الجهالة في الماضي 
وهو لا يزال القوة الداعية إلى الإسلام في عصرنا الحاضر وإننا نجد 
بعض الناس يسلمون إذا علموا السيرة النبوية وأدركوا عقله وبعده عن 

  .»اجالأوهام والخرافـات التي تسود العامة وتستهوي تفكير السذّ
يعلو لا الدين لا ينجح و« :قال سليمان الندوي رحمه االله* 

الذي بعث به وبما عرفه الناس عنه من   ينتشر إلا بسيرة النبي لا و
  .»أخلاقه وأعماله وأقوالهشؤون حياته و

من هنا تعلم اضطرار العبد « :قال الإمام ابن القيم رحمه االله* 
وبما جاء به وتصديقه فيما   فوق كل ضرورة إلى معرفة رسول االله 

أخبر وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا 
ت السعادة للعبد في سل وإذا كانالآخرة إلا على أيدي الرلا في و

فيجب على كل من نصح نفسه   الدارين متعلقة دي رسول االله 
وأحب نجاا وسعادا أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه وما يخرج 
به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في 

االله ومستكثر ومحروم والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء و مقلهذا بين 
  .»ذو الفضل العظيم

السيرة جزء من هذا « :قال الدكتور زيد الزيد حفظه االله* 
  .» الدين والتعريف ا تعريف ذا الدين

لا   شخصية النبي « :قال الشيخ إبراهيم العلي حفظه االله* 
التي تمت في عصره فقط ولكن بما نتج عن هذه  تقاس بالإنجازات

التي تمت في عهد الخلفاء فتوحات الإنجازات وما تحقق بعده من 
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 ٩ السراج المُنير

ة من الصين شرقاً الراشدين وتأسيس دولة الإسلام العظيمة الممتد
  .»إلى جبال فرنسا غرباً

هي السيرة   سيرة النبي « :قال سليمان الندوي رحمه االله* 
الوحيدة التي جمعت الخصائص الأربع المطلوبة التي يجدر بالناس أن 

  :يام وهييتخذوها قدوة وأسوة في ح
  .سيرة تاريخية يشهد لها التاريخ بصحتها - ١
سيرة جامعة لجميع أطوار الحياة وأصناف اتمع وشؤون  - ٢

 .الحياة
 .سيرة كاملة لا نقص فيها - ٣
سيرة عملية لم تكن فقط قولية بل قول الداعي يصحبه  - ٤

  .عمل وتطبيق على نفسه
ولن تجد سيرة لفرد تصلح أن تكون للإنسانية سوى سيرة هذا 

  .» لنبي محمد ا
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 ١٠ السراج المُنير

  مصادر السيرة النبوية
  .القرآن الكريمتفسير  - ١
  .كتب الحديث ومصنفاته - ٢
  .كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل - ٣
  .كتب الأدب واللغة والشعر - ٤

   من مصادر السيرة النبوية هي أشهر كتب التفسير التي
تأويل آي  جامع البيان عن(تفسير الإمام الطبري المسمى  - ١
  ).القرآن
  ).معالم التنزيل(تفسير الإمام البغوي المسمى  - ٢
  ).زاد المسير(تفسير الإمام ابن الجوزي المسمى  - ٣
تفسير القرآن (ابن كثير المسمى  الحافظ تفسير الإمام - ٤
  ).العظيم
  ).ر المنثورالد(تفسير الإمام السيوطي المسمى  - ٥

  من مصادر السيرة النبوية يه أشهر كتب الحديث ومصنفاته التي
  صحيح البخاري ذكر أبرز أحداث سيرة رسول االله  - ١

  .في جميع االات في أكثر الكتب والأبواب
خاصةً في   صحيح مسلم أفرد كتباً وأبواباً عن سيرته  - ٢

  .وفضائل الصحابة  ذكر الغزوات والسرايا وفضائل النبي 
من أهل السنن خاصة  سنن الترمذي أكثر من ذكر السيرة - ٣

  .في أبواب المناقب
  .سنن أبي داود يأتي بعد سنن الترمذي في ذكر السيرة - ٤
سنن ابن ماجه يأتي بعد سنن أبي داود في ذكر السيرة  - ٥

o b e i k a n d l . c o m



  

 ١١ السراج المُنير

  .وخاصة في كتاب الجهاد
  .سنن النسائي يأتي بعد سنن ابن ماجه في ذكر السيرة - ٦
للغزوات أكثر الكتب ذكراً  وهو مسند الإمام أحمد - ٧

والسرايا خاصة في كتاب الجهاد وكتاب المناقب وكتاب السيرة 
مسند الإمام أحمد يضم ما بين دفتيه أكثر من  لأن غريببوهذا ليس 

  .ثلاثين ألف حديث
من هي أشهر كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل التي 

  مصادر السيرة النبوية
لاميذ الإمام محدث ثقة من توهو ) موسى بن عقبة(كتاب  - ١

  .محمد بن شهاب الزهري
عليكم بمغازي الرجل الصالح « :الإمام مالك رحمه االله قال

  .»يموسى بن عقبة فإا أصح المغاز
عليكم بمغازي موسى بن عقبة «: الإمام مالك رحمه االله وقال

د من شهد مع رسول االله فإنه رجل ثقة طلبها على كبر سن ليقي  
  .»هولم يكثر كما أكثر غير

وأما مغازي موسى بن عقبة «: رحمه االله وقال الإمام الذهبي 
فهي في مجلد ليس بالكبير سمعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد لكنها 

  .»مختصرة تحتاج إلى زيادة وتتمة
كتاب موسى بن عقبة عن «: رحمه االله وقال يحيى بن معين 

  .المغازي: يعني »الزهري أصح هذه الكتب
 )النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة دلائل(كتاب  - ٢

  .للإمام البيهقي
 سورةللإمام أبي عيسى محمد بن  )الشمائل المحمدية(كتاب  - ٣ 
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 ١٢ السراج المُنير

اختصره وحققه الإمام العلامة المحدث و الترمذي صاحب السنن
  .محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه االله

  .للإمام السيوطي )الخصائص الكبرى(كتاب  - ٤
  .للإمام الحافظ ابن كثير)  ل الرسول شمائ(كتاب  - ٥

  من مصادر السيرة النبوية هي أشهر كتب الأدب واللغة والشعر التي
  .لأبي الوليد محمد بن عبداالله الأزرقي) أخبار مكة(كتاب  - ١
لابن جرير الطبري المشهور ) تاريخ الأمم والملوك(كتاب  - ٢

جمع الصحيح  محدث واسع الدراية ولكن في تاريخه بتاريخ الطبري
  .والضعيف والواهي

 لخليفة بن خياط العصفري) تاريخ خليفة بن خياط(كتاب  - ٣
  .رتب التاريخ على حسب السنوات الهجرية

لأبي القاسم علي بن الحسن ) تاريخ دمشق الكبير(كتاب  - ٤
 ينقل الروايات بالأسانيدوحافظ عصره ) هـ٥٧١(بن عساكر ت 

  . وقد بدأ كتابه بسيرة النبي 
  .لحافظ ابن كثيرللإمام ا )البداية والنهاية (كتاب  - ٥

  مهمة على مصادر السيرة النبويةوفوائد ملاحظات 
ما جاء في كتب الحديث الصحيحة من روايات للسيرة  - ١

على ما جاء في كتب المغازي مقدم.  
في  ضرورة الإسناد في قبول الروايات التاريخية وخاصة - ٢

  .روايات السيرة النبوية
رواية الضعيف أو الاستئناس به منهج اعتمده ونبه إليه  - ٣

: بعض أئمة الحديث على رأسهم الإمام أحمد فقد قال في شأن هذا

o b e i k a n d l . c o m



  

 ١٣ السراج المُنير

في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا   إذا روينا عن النبي «
  .)١(»يرفعه تساهلنا في الأسانيد

شديد في أكثر الأئمة على الت«: رحمه االله الذهبي الإمام قال - ٤
قليلاً لا كل الترخيص في الفضائل  أحاديث الأحكام والترخيص

والرقائق فيقبلون في ذلك ما ضعف إسناده لا ما ام روايته فإن 
الأحاديث الموضوعة والأحاديث شديدة الضعف والوهن لا يلتفتون 

  .»إليها
من الأئمة  فقد رخص كثير«: الحنبلي ابن رجب الإمام قال - ٥

بن  عبدالرحمن ونحوها عن الضعفاء منهم قئحاديث الرقافي رواية أ
  .»مهدي وأحمد بن حنبل

في مصنفام ذكرون اظ ومنهم الطبري يالحفّأكثر إن  - ٦
الروايات الضعيفة والواهية مع سكوم عليها في الغالب لأم يرون 

هدة وأسندوا أمره إلى الإسناد فقد برئوا من الع ذكرواأنه متى ما 
  .لمن جاء بعدهم إسناده النظر في
بالإسناد من ضرورات الدين الإسلامي التي  الاهتمامإن  - ٧

  .اختصت هذه الأمة عن غيرها من الأمم السابقة
الإسناد من الدين ولولا الإسناد «: قال عبداالله بن المبارك - ٨

  .»لقال من شاء ما شاء
 الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد«: قال عبداالله بن المبارك - ٩

  .»السطح بلا سلم كمثل الذي يرتقي
ث بلا إسناد يالذي يطلب الحد«: الشافعي الإمام قال -١٠

                              
التحقيق واالله «: قال شيخنا الشيخ محمد بن عبدالحكيم القاضي حفظه االله تعالى )١(

  .»أعلم أن الضعيف هنا يراد به الحديث الحسن
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  .»كمثل حاطب ليل
الإسناد خصيصة هذه الأمة وسنة من «: قال الطيبي -١١

السنن البالغة وطلب العلو فيه سة أيضاً ولذا استحب فيه الرحلةن«.  
ال الصحابة أما أقو«: ابن حزم الظاهريالإمام قال  -١٢

والتابعين فلا يمكن أن يبلغ اليهود إلى صاحب نبي أصلاً ولا إلى تابع 
  ).سله ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبول

اب السير والتاريخ في أخبار السيرة النبويةمناهج المحدثين وكت   
هو ضبط الروايات ضبطاً شديداً والتحري : منهج المحدثين - ١

  .مرفوعاً  كل ما يضاف إلى النبي  في يق خاصةالدق
٢ - اب السهو مقارب لمنهج المحدثين : ير والتاريخمنهج كت

  .نشأ في بيئة أهل الحديث والاهتمام به خاصة من كان منهم
   من أهم أسباب اختلاف أساليب نقل أخبار السيرة وروايتها

لمؤلف اختلاف المناهج والنظرات والاستنباطات والأسلوب ل
على أن السيرة لا تنقضي عجائبها في نقل  وهذا من أعظم البراهين

  .أخبارها وروايتها وغير ذلك
  أشهر من روى أخبار السيرة النبوية

  :أشهرهم اشتهر الكثير ولكن
  .محمد بن سعد - ٣  .الواقدي- ٢  .محمد بن إسحاق - ١

  نبذة من سيرة محمد بن إسحاق 
سنة ار المطلبي توفي هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يس

بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف اه لقيس ؤكان ولاو )هـ١٥٠(
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 ١٥ السراج المُنير

سبى خالد بن الوليد جده يسار من بلدة عين التمر قريبة و القرشي
  .هـ١٢من الأنبار العراقية سنة 

 علىطلب العلم ونشأ في المدينة النبوية واهتم بالحديث  
ثمان وأبي سلمة بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وأبان بن ع

بن شهاب محمد عبدالرحمن بن عوف ونافع مولى ابن عمر و
الزهري ورأى أنس بن مالك وسعيد ابن المسيب وتنقل بين 

  .الأمصار الإسلامية المشرقية وتفرد برواية الأحاديث عن شيوخهم
منهم من تكلم فيه فختلف أهل الحديث في عدالته وتوثيقه ا

إمام في المغازي  إسحاقأن محمد ابن «: قه والصوابومنهم من وثّ
والسير وهذا اتفق عليه الجميع وأما في الحديث فيصل إلى مرتبة 

التحديث لأنه من المدلسين في الإسناد إذا بالحسن لذاته إذا صرح 
  .»عنعن

  :يعود لأمور منها إسحاقسبب تميز سيرة محمد بن * 
  .لأحداثفي السيرة بالتسلسل الزمني في إيراد ا اهتمامه - ١
  .يجمع المرويات في الواقعة الواحدة ويسوقها مساقاً واحداً - ٢
  .سعة علمه ومكانته في عصره وفصاحته في إيراده - ٣
 اءً وجمالاً وفتح للعلماء لسيرته ابن هشامأعطى ذيب  - ٤

  .لاهتمام ا ودراستها وشرحها والتعليق عليهاا
  نبذة من سيرة الواقدي

اقد المدني نزيل بغداد مولى عبداالله بن هو محمد بن عمر بن و
  ).هـ٢٠٧( سنة بريدة الأسلمي توفي

ختلف أهل الحديث في عدالته وتوثيقه منهم من تكلم فيه ا
تروك مع سعة علمه ولم أن الواقدي م«: ومنهم من وثقه والصواب
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 ١٦ السراج المُنير

ج له من الأحاديث إلا ابن ماجه في سننه وهذا رأي غالب يخر
  .»إمام في المغازي والسير كان العلماء فيه إلا أنه
  :سبب تميز سيرة الواقدي يعود لأمور منها* 

  .ترتيب التفاصيل للحوادث بأسلوب منطقي وفني - ١
   .أولاً قبل بدء الحادثة الذين نقل عنهم ذكر أسماء الرجال - ٢
  .تحديد التاريخ والمواقع الجغرافية للغزوات والسير - ٣
أثناء  النبوية في المدينةيذكر أسماء الذين استخلفوا  - ٤

  .الغزوات
  .ركايذكر شعار المسلمين في المع - ٥
  .إفراد الآيات التي نزلت في الأحداث - ٦

  نبذة من سيرة محمد بن سعد
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البصري أبو عبداالله هو 
 سنة توفيولازم شيخه الواقدي زمناً طويلاً ) ابن سعد(المعروف 

  .كان يكتب لهو )هـ٢٣٠(
طريقة ابن سعد في سياق الروايات عن الضعفاء والثقات 

هدة ولم يذكر أن شرطه في الروايات أن بالأسانيد ويبرأ من الع
  . تكون صحيحة

منهم من تكلم فيه فاختلف أهل الحديث في عدالته وتوثيقه 
ثقة غير أنه كثير أن محمد بن سعد «: قه والصوابومنهم من وثّ

إمام  كان الطبقات عن الضعفاء ومنهم الواقدي إلا أنهالرواية في 
  .»فيؤخذ ما حدث به عن الثقات في المغازي والسير
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 ١٧ السراج المُنير

  أهمية دراسة السيرة النبوية
١ - درس سيرة رسول االله ت  ا سيرأعظم رجل عرفته  ةلأ

الصلاة والسلام كما يقول  ماالبشرية فهي سيرة سيد ولد آدم عليه
 : » رواه مسلم »آدم يوم القيامةأنا سيد ولد.  

فقه القرآن الكريم «: قال عبد الحميد بن باديس رحمه االله - ٢
يتوقف على   وسننه وفقه حياته   يتوقف على فقه حياة النبي 

  .»الإسلام عليهما وفقهالقرآن 
  .بمعرفة السيرة تعرف كيف وصل لك هذا الدين العظيم - ٣
لى التطبيق العملي لسيرة النبوية يقف علإن الدارس  - ٤

  .وأصحابه لأحكام الإسلام  لرسول االله 
يقتضي الاهتمام بمعرفة شمائله   إن الاقتداء برسول االله  - ٥

  . واله ودلائل نبواته وخصائصه حوأ
ه بمن أهم أسباب ح  الازدياد في معرفة سيرة الرسول  - ٦

  .والاقتداء به في جميع أحواله
لذي يأتي بمعرفة سيرته دليل على ا  الاقتداء بالنبي  - ٧

قُلْ إِنْ كُنتم [: سبحانه اتباعه ومحبة العبد لربه جل وعلا حيث قال
 االلهُ غَفُورو كُموبذُن لَكُم رفغيااللهُ و كُمبِبحونِي يبِعونَ االلهَ فَاتبحت

يمح٣١:آل عمران{] ر{.  
ة نالله عز وجل وسعين على فهم كلام اتمعرفة السيرة  - ٨
  . رسوله 
عين على الاهتمام بأكثر الفنون من عقيدة تمعرفة السيرة - ٩

  .وتفسير وفقه وأخلاق وغيرها
مناسبة كثير من معرفة معرفة أسباب نزول الآيات و -١٠
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 ١٨ السراج المُنير

  .عرف إلا بدراسة السيرة النبويةوأقوال أصحابه لا ت  أقواله 
لكتاب والسنة لا يأتي معرفة حكم الناسخ والمنسوخ في ا -١١

  .ذلك إلا بمعرفة السيرة النبوية
عرف إلا لا ت  إن خصائص ومعجزات وشمائل النبي  -١٢

  .بمعرفة السيرة النبوية
وذلك بدراسة  من أصول الدين معرفة الرسول  -١٣
  :سيرته من

  .نسباً فهو أشرف الناس نسباً  معرفته  - أ 
  .جرهمعرفة حاله ومكان ولادته ومها -ب
  .معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة -ج

الاستشعار في دراسة سيرة هذا النبي العظيم هادي  -١٥
بأنك سوف تلقاه في الفردوس الأعلى  عليه الصلاة والسلام البشرية

واجتنبت يه وأحببت فعله وقوله وصارت كل  هإذا امتثلت أمر
  . به  حركاتك اقتداءً

  )١(المحمديةيرة العرب منطلقاً للرسالة أسباب اختيار جزمن 
ن جزيرة العرب أرض حرة لا سلطان فيها لأحد ممن إ - ١

  .يعادون الدين مثل الفرس والروم ونحوها
جزيرة العرب لم تكن ذات ديانة موحدة في سائر  نإ - ٢

بقاعها فكانت عبادات مختلفة منهم من يعبد الأصنام ومنهم من 
                              

يقول جل وعلا «: حفظه االله تعالىقال شيخنا الشيخ محمد بن عبدالحكيم القاضي  )١(
وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وقد  ]تهالَسرِ لُعجي ثُيح ملَعأَ االلهُ[

تلمس البعض شيئاً من أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقاً للرسالة المحمدية، وإن 
  .»كانت الأسباب الحقيقية لا يعلمها إلا االله، فهو أعلم حيث يجعل رسالته
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 ١٩ السراج المُنير

بد الكواكب وكان القلة منهم على يعبد الملائكة ومنهم من يع
  .الحنيفية الإبراهيمية

ن جزيرة العرب كان النظام السائد فيها النظام القبلي إ - ٣
  .كل عشيرة وقبيلة نظاملفكان 
ن عن ومكة بعيدسكان جزيرة العرب وخاصة  سكانن إ - ٤

  .والعادات ارات والأفكارضالح اتؤثر فيه التي مظاهر المدينة
لعرب تقع وسط العالم مما يسهل اتصال هذه ن جزيرة اإ - ٥

  .الرسالة وانتشارها بين البلدان والأمصار
تفوق اللغة العربية وسعة انتشارها ففي جزيرة العرب لغة  - ٦

  .واحدة وهي اللغة العربية
ن مكة المكرمة تتميز بكثرة الزائرين إليها للبيت العتيق إ - ٧

لشعر والأسواق وحجاجه وأصحاب التجارة ولقاءات الأدب وا
  .الموسمية
وسكاا من البشر «: في جزيرة العرب قال ابن خلدون - ٨

أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً حتى أن النبوات توجد في 
في الأقاليم الجنوبية  ة نبي ورسولالأكثر فيها ولم نقف على خبر بعث

مل نوعاً ولا الشمالية وذلك لأن الأنبياء والرسل إنما يختص م أك
  .» في الأخلاق ليتم القبول لما يأتيهم من عند االله عز وجل

بخاتمة الرسالات وأمته بآخر الأمم   أسباب تميز رسالة محمد 
  وأفضلها

ن ليظهر فضله الجنس والإلجميع الرسالة   النبي  تكليف - ١
بعموم رسالته ويعظم أجره وصبره ويكثر ثوابه بكثرة من يؤمن به 
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 ٢٠ السراج المُنير

  .}٣:القلم{] وإِنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنون[ :له تعالىوهذا فيه قو
انقطاع الدعوة إلى  على انقطاع الوحي والرسالة لا يدل - ٢

  .قيام الساعة لىإاالله عز وجل بل هي ماضية 
حفظ االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من التبديل  - ٣

ن نزلْنا الذِّكْر وإِنا إِنا نح[: والنقص والزيادة والتحريف قال تعالى
  .}٩:الحجر{] لَه لَحافظُونَ

أن االله جل وعلا جعل من هذه الأمة طائفة لا تزال قائمة  - ٤
لا تزال طائفة من أمتي «:  قال رسول االله فقد على الحق 

ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم 
  .رواه البخاري ومسلم» كذلك
٥ - يبينلت دينها بعث االله لهم نبياً كانت الأمم السابقة إذا بد 

وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام  لهم الحق
ن الخطأ فلا ل الدين إلا أقام االله من يبيأن يبد حدلأالنبوة فلا يمكن 

  .تجتمع الأمة على ضلال
ها من خلال على نفس اتكريم للأمة بعد نبيها لاعتماده - ٦

  .مصادر التشريع القرآن والسنة وعمل سلف الأمة

      
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